


إنشاء فلسفي
من اقتراح مصطفى بلخيري

الموضوع الأول:

  السؤال  :                      ما دولة الحق؟

الباكلوريا المغربية الدورة الاستدراكية 2009 مسلك الآداب


الإنشاء:

              يندرج السؤال الذي بين أيدينا ضمن مجزوءة "السياسة" وبالتحديد في إطار مفهوم الدولة وهذا المفهوم يرتبط بمفاهيم العنف والحق والعدالة، فعندما نتحدث عن الدولة فإننا نكون بصدد التنظيم والمؤسسات والقوانين من جهة، والقوة والسيطرة من جهة أخرى، انطلاقا من هذه المفارقة، من أين تستمد الدولة مشروعيتها؟ ما الدولة؟ وما الحق وما دولة الحق؟ 
تثير الدولة إلى كل المؤسسات والأجهزة التي تعمل على تسيير الشأن العام، فهي تهتم بمناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والإدارية والعسكرية، أما دولة "الحق" فهي الدولة التي تمارس سلطتها على الأفراد اعتمادا على قوانين مشروعة، أي أنها تنظم وتسهر على المواطنين انطلاقا من القوانين والأعراف التي تتأسس عليها، وفي هذا الإطار تتحدث جاكلين روس عن سلطة دولة الحق التي تتخذ ثلاث ملامح: القانون والحق وفصل السلط، وكلها في خدمة الفرد.
غير أن دولة الحق في ممارستها قد تلجأ إلى القوة والعنف إذا دعت الضرورة ذلك، لهذا لابد من التساؤل عن كيفية ممارسة الدولة لوظائفها. هل بالقوة أم بالقانون، بالحق أم بالعنف؟
في هذا الإطار يعتبر المفكر الإيطالي "نيكول ميكيا فيلي" (1469-1527) أن مشروعية الدولة تستمد من القوة والمكر بدل الحق والقوانين وهذا ما يؤكد عليه في كتابه "الأمير" حيث يسمح للأمير باستعمال جميع الوسائل المشروعة وغير المشروعة من أجل المحافظة على الدولة، على الأمير إذن أن يمزج بين قوة الأسد ومكر الثعلب للتغلب على خصومه، وأن يقطع قطعا تاما مع الأخلاق مادام أن الناس مخادعون.
من جهة أخرى يعتبر عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر 1864-1920 أن وظيفة الدولة الأساسية تكمن في ممارسة العنف الفيزيائي المشروع المؤطر بقوانين وإجراءات، والدولة وحدها المسموح لها بامتلاك وسائل العنف واستخدامها في الداخل والخارج في إطار تدبيرها العقلاني لأفراد المجتمع.
-من جهة يقول المفكر المغربي عبد الله العروي أن الدول العربية تحتاج إلى القوة والقمع لتمارس سلطتها وتقيم الولاء والطاعة، وعلى العكس من ذلك فالدول الديمقراطية تمزج بين القوة  والأخلاق والسياسة.
انطلاقا من تحليلنا لمفهوم الدولة، يتبين أنه مفهوم إشكالي ملتبس فهو يحيل تارة إلى الحق والقوانين وتارة إلى القوة والعنف وسواء تعلق الأمر بهذا أو ذاك فإننا بصدد الممارسة السياسية.
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